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 هاء 
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 لمن هذه الأرض؟ 

 يسألُ 

ة  
ّ
 القطار   هو الذي يقف على سك

 ينتظرُ 

ه الحافلَ بالبشر  
َ
 موت

 

 

 ؟ لمن هذه الأرض

 يسأل 

 النهار  
   النّهار   آخرَ أولُّ

جوم  
 عن هجرة  النُّ

   انتشار ها

ها   د 
 تبدُّ

ها   انبعاث 

 كونًا  الغبارُ كيف صار 



3 

 يتكاثرُ 

؟   في حبّة  مطر 

 

 

 الكتابُ  ه الأرضُ لمن هذ

 ؟

 

 قلمٌ 

 ،بالحبر الأسود   ،يكتبُ 

ه  اليُسرى   يدَهُ اليُمنى  بيد 

 
ُ
 بُ ويشط

ه  اليُمنى  يدَهُ اليُسرى   بيد 

 ودُ واحدًا من أسمائنا؟كيف صار الأس  

 كيف صار واحدًا من أسمائنا الحُسنى؟
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رُ   الحب 

رُ إلى الضّوء  في مروره  العابر    يُشيرُ الحب 

هُ  
َ
 يمدُّ خيوط

كُ  ع   يُمس  س 
ّ
ت
ُ
 بصهيل  الفراغ الم

 يندفع  

 حينًا يندفع   

 وحينًا  

 يختفي الزّمانُ 

 
ً
 يصيرُ الحبرُ نقطة

 
َ
 مدُ ج  ت

ون  الزّمان  الغائر  
ُ
فوق ن



 



 

 لام ۝
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 أن تكونَ بلا اسم  

 لا جسَد  بأن تكونَ 

 فلا المرأة التي أنجبتكَ 

كَ   ولا التي غيّبَت 

ك 
ُ
 تأخذ

  يَدكَ 
ّ
 إلى كف

 إلى متاهات  الأبد  

 
ّ
 رى ولا الذك

كَ  ل   تضر بُ في رَم 

 ه  ولا الفكر 

ناديكَ بأحرُف  
ُ
   كتبها الرّيحُ تت

 ونبرة  

مُ  يّ 
َ
خ
ُ
 في أرضكَ  ت

 وتد  بلا 
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 أن تكونَ بلا اسم  

 ولد  أن تكونَ بلا 

 ولا أنتَ البدايه   فلا أنتَ امتدادٌ 

نايه    ولا أنت المعاني  ولا أنتَ الك 

 

   أنتَ  كتاب  في اللا 

 صلاة  ولا في ال

ر   
 لا في العُق 

ه  
َ
لال  ولا في السُّ

 لا ممالكَ لك على هذه الأرض  

ه  
َ
 لا عُروشَ لا جَلال

تُكَ  
َ
 مملك

نا  هفي غير هذ  الدُّ

   لغاز  تعرّت   والأرضُ 

ى 
ّ
ن هنا ول  م 
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ن هنا   فد  وَ  وغاز  م 

 

 

 أن تكونَ بلا اسم  

 تدخل  غيمة    بانعطاف  السّماءَ  تقحَمَ أن 

ف   تاءَ في ليلة  صَي 
ّ
غل   الش

ُ
 ق  ت

كَ  عُيونَ  ة  من خلف 
َ
ق ر   الزُّ

 النّبوءَة  بمفتاح 

ح  الرّمَد  
ي 
َ
 وق

 

نق   في كتاب   تكاثرت  بين ملائكة   أن تمر  
ُ
 ت

ُ
  ذ

ً
حام  من   سوسنة

 الزُّ

كَ أن   تؤجّلَ ميعادَ موت 

 لا لش يء سوى 

ع  أن 
ُ
  للآخرينَ  د  ت

ً
   جنازة

كَ     تليقُ بموت 
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بة  و  خام  هَي 
 الرُّ

ع  بصيغة   وحيدًا أن تكونَ 
 الجَم 

 حائرًا  

   متلألئًا

ع  في احتباس 
م   الد 

 رائيًا 

 إلى آت   ماضيًا 

 

 كلُّ الحروف  أنتَ 

 ولا اسم لكَ 

قيمة  
ُ
 كلُّ القبائل الم

هاجر   كلُّ 
َ
 الم

 الأبجديّات  التي تمزّقت  كلُّ 

غات  
ُّ
 في الل

 في الحناجر  



11 

ة  
 
 أنتَ  جَفن   كلُّ رف

ت  
َ
راب  بذورًا  حرّك

ّ
 في الت

 وكلُّ نشوة   

 الحياة  أعادت للحياة  سَكرَ 
َ
   ة

 في المقابر  

 

كَ إلى قيامة  
ُ
ل  لا دربَ يوص 

 
ُ
 لا الصّليبُ ولا الرّسالة

 
ُ
داية  ولا اله 

ُ
 لا الخطيئة

 لا ش يءَ 

 أنتَ   كما يُشبهُ دمَكَ وأنتَ 

 بلا جسَد  

 ولا المدى لا الصّدى ف

 يُردّدُ اسمَكَ في

جّة  هذا الزّبَد  
ُ
 ل
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 فلا
ً

ش  طويلا ع 
َ
 لا ت

ج   ض 
 كَ الصّليبُ يُن 

 كي لا ترى ما 
ً

ش  طويلا ع 
َ
 لا ت

يبُ راهُ ي  
ّ
 الش

  أو الأبد   هذا  باسم    بعد سُجود  لعروش  وتسبيح  

ذاك الأبد  



 



 

 اءح ۝
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 لهذه القصيده  
َ
 لا بدايَة

 لها كلُّ البدايات  

ه، والزّمانُ   لها العدَمُ في تملمُل 

ه  البطيئه    في ترانيم 

 
ُ
 ولها الفراغ

 استدارَ 
ُ
 ليرى  حين الفراغ

 الكونَ يولدُ  

 الخطيئه   رَحم  في 

 

 

 

 لهذه 
َ
 القصيده  لا بدايَة

ها ماتوا 
ُ
 على أبطال

 ، والمراثي  بة  المشهد  الأول  عتَ 

ت  في جناح  قذيفه  
َ
ق  عَل 
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رُ في الجنازة  
ُ
خ نَ الغيابَ  I  لا كاهنَ يَب    I  لا عذارى تنحَب 

َ
 لا أحذية

بَ في 
 
ش  تدوسُ الع 

 هذه  

 المقبرة   

 النّظيفه  

 

 

 لمن هذه الأرضُ إذن

 ؟

 

 

 لمن هذه الوظيفَه  

 ؟

 
َ
 لا نهاية

 لهذه القصيده  
َ
 لا بدايَة
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 يسألُ 

 : هو الذي يسألُ 

عَ صوتَ الكون  حين مَن  سَم 

قُ في  كانَ جنينًا يخف 

 العدَم   حم  رَ 

 ؟

 إلى بُكائه  الأول  حين التفتَ  مَن

 
َ
  سقط

َ
 حبر من  نقطة

ج  القلم  
ر 
َ
 ف

 ؟

 

 يسألُ 

 : هو الذي يسألُ 

 لماذا حين تطأ قدمُ بشريّ  كوكبًا 

؟  يغرز في أرضه علم 
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 ختزل الكون فيلماذا يُ 

 وطن  في 

 
ُ
 رافة  في خ

؟  عقيده 

 يسألُ 

 هو الذي يسألُ 

 لهذه  
َ
 القصيده  لا بداية

 لا  رَ لا آخ  

 لهذا الألم  آخرة 

ر  ثلاثيّة   ينفُخُ الكلامَ في إلهٌ 
َ
ن وت  م 

ة  مجرّة   أضاعَ نايَهُ عندَ 
ّ
 حاف

 أو سرير  

 أو قمر  

 وتاهَ  

 عن تاهَ 
ُ
م   يبحث

َ
 نغ
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 إلهٌ 

مَ الإنسانَ ما
ّ
م   عل

َ
 لا يعل

 خزائن  الكون   أضاعَ لوحَهُ في

هُ في
ُ
 صوت

 
م   جف

َ
ل
َ
ي  الق

 وح 

 

ه    إذن  ناد 

ه    ناد 

كَ    بأعلى صوت 

 وقل له:

 يا أبي...

 لا

ل  لهُ:
ُ
 بل ق

 ي الغائبَ يا زوجَ أمّ 

كَ  زولَ من عليائ 
ّ
 لا أريدُ الن

 لا أريد نزيفًا غيركَ 
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قٌ 
ّ
 ها أنا هنا مُعل

قٌ   عال 

كَ   تدبّرتُ أموري بدون 

 كما ترى 

 
َ
 رى يا من ت

 فلا تبحث عن اسم  لي في 

 خزائنكَ الكونيّة  

 في الجوارير  

تُ أموري  فقد تدبّر 

 وجروحي

 والمسامير  

 سأحبُّ أعداءَك  

 نعَم  

 سأحبُّ أعداءَك الذين يبصقون في وجهي

يي موتاكَ  و   أح 
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 نعم  

يي موتاكَ  ن  سأح 
 ليموتوا مرّتي 

 وأطردُ الخنازيرَ من قلوب  العذارى 

نهي الآلامَ 
ُ
 وأ

م  
َ
 بالأل

 نعم  

 لكن 

كَ   قل لي بربّ 

 ود  هذا الكونَ بعد أن كتبتَ بالأس  

 
ً
 بعد أن كتبته وشطبتَه مرّة

ن  
 ومرّتي 

كَ   قل لي بربّ 

؟   أين وضعتَ ذاكَ القلم 

 أو 
ً

 أن تكونَ طفلا

 إلى الوراء  
ً

 لنعد  قليلا
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ها الأفاعي أو   حمامَة  أهملت 
َ
 أن تكونَ بيضة

 الوراء   إلى لنعد أكثرَ 

قُ في خطيئة  إلى   الأنفاس  الأولى تعب 

 هذا الهواء  

 إلى  شوّهتها إلى جنّة  
ُ
 الحكاية

   إنانا امرأة  بلا اسم  إلى

 حوّاء  أو 

ق  التّداعي  
 
ت  في حَل

َ
ق  عل 

ً
 أن تكون تفّاحة

 مجازًا لكلّ مجاز  أضاعَ المساعي   أو

كَ إلى لكي
ُ
كَ بأوّل  حرف  يُحيل س  م 

ُ
 ت

كَ إلى 
ُ
ل  أوّل  كلمة  توص 

كَ أوّل   ت 
َ
هُول

ُ
ئنُ ك م 

َ
ط

ُ
 بداية  ت

سُ  كدّ 
ُ
 في  معانيكَ ت

واء   عاجممَ 
َ
 الخ
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   إن  
ً

 لا تكونَ طفلا

عُد  إلى وراء  
َ
 ت

ن   تكونَ  إن  
ُ
 ك

ً
 طفلا

كَ إلى 
ُ
 صديقًا للرّيح  تأخذ

 مُنتهاك  

 أنتَ هُوَ 
ُ
 إلى حيث

 أنتَ بلا اسم  

 بلا مَهد  

 بلا ر ثاء 



 

 



 

 ميم ۝
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م  
ُ
 في الحُل

 للدّوران  بأرض  
َ
 لا حاجة

 للجاذبيّة  بسقوط  
َ
 لا حاجة

 للإله  بخطيئة  
َ
 لا حاجة

 

م  
ُ
 في الحُل

قُ أنثى  
ّ
 تحل

ُ
 على وحدَها الرّغبة

 هيئة  
َ
 نام  الم

م  
ُ
م   وفي الحُل

ُ
 كما في الحُل

 كلُّ ش يء  واقعيّ  

ل   كلُّ ش يء  ثابتٌ 
 كتحَوُّ

مام  
َ
 الغ

ر  
ع  كُ مع سقوط  الش   الممال 

ُ
 تسقُط

ر  
ع   
ّ
يامَة  الش  وتنهَضُ القُبورُ في ق 

 
ُ
عتمة  وفي الك

ُ
 تجدُ نفسَكَ مع هوف  الم
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 فطورَ الصّباح  تأكل السّاحرات  

 فهي 
ُ
غلقة

ُ
 الم

ُ
رَف

ُ
 أما الغ

 
ٌ
ة
َ
ق
َ
 مُغل

 
َ
ل  أو  لا داعي أن تبحث

ف  م  عن ق 
ُ
 في الحُل

فتاح    م 

م  في الفلا بابَ 
ُ
م  يُفض ي إلى الحُل

ُ
 حُل

يحُ    وما تكتبُهُ الرّ 

 الرّياح   تمحوهُ 

 

 

م  
ُ
 في الحُل

مًا  يليقُ  يصيرُ لك اس 

يّ  نس 
َ
مكَ الم  ه  بهزائ 

 ه  وهُويّ 

كَ  تليقُ    بضياع 
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 ه  وقضيّ 

ه   تليقُ  ي  ف 
ن 
َ
كَ الم  بأوطان 

م  
ُ
 وفي الحُل

كَ  ش  انتصارات   ع 

 
َ
ر  السّاعَة

َ
 واخت

ها 
ُّ
ل لّ  ساعة  ظ 

ُ
 فلك

تُهُ في 
َ
 ولكلّ  ظلّ  طريق

 اختفائك 

كَ فهيَ   واحذر من ظلال 

 في
ً
 أكثرُ منكَ عددًا وخبرة

مس  
ّ
 مناورة  الش

نتَصر  
ُ
 وإن مُت  فأنتَ الم

 
ُ
  عَ ولا تنس ى أن ت

ّ
كَ ل م 

 اس 
َ
 على  قَ حُروف

ً
مة  أوس 

كَ  لال   صُدور  ظ 
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 في الحُلم  

م  
ُ
 كما في الحُل

 كلُّ ش يء  حقيقيّ  

ريق  
ّ
وى الط ن  هُنا س   كلُّ ش يء  يمُرُّ م 

ل
 
 فتبل

كَ   رَماد 
ن   م 

ُ
ث نبَع 

ُ
ها الم  يا أيُّ

ل  
 
 تبل

 ها هي 
ٌ
 أرضُكَ غابة

 والكونُ حريق  

 وها هي طريقُكَ  

 تراها في كون  ينقسمُ؟  هل

 اقفز  إذن 

ن  مُرهَفًا ولا و 
ي 
َ
فل ر  بين الجَح  س 

َ
 لا ت

 تضر ب الموتَ والموجُ يلتطمُ  

 فلا الخيلُ 
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 ولا الليلُ 

كَ 
ُ
 ولا البيداءُ تعرف

كَ ولا 
ُ
محُ يَطال  ولا الرُّ

مُ 
َ
 القل

 اقفز   

كَ   قاع 
ن   م 

ُ
ث نبَع 

ُ
ها الم  يا أيُّ

ز   ف 
 
 اق

 اقفز عن هذا الطريق  

 اقفز 

كَ  س 
ف 
َ
 من سفينة  ن

كَ   إلي 

 ليس زمانكَ  هذا الزّمانُ ف

 غريقٌ هذا الزمان 

 غريقٌ 

غريق  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 قاف ۝
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م  أن 
  تولدَ في رَد 

َ
 س  و  ق

قَ البُشرى   أن تسب 

 الصّدى
َ
صر ف

َ
 وت

د  أن 
ُ
ه  كَ الليلُ إلى يش ف   كت 

 عينَهُ اليُسرى  غلقَ يُ أن 

 المدى يثقُبَ و 

 

 

 

 

 أن تولدَ في صرخة  كون  

 ا كان هن  

 البعيد   خلف أجفان  الزّمان

 نجمٌ مرّ من هناك 
ُ
 يسقط

   ولا ش يء غير التّيه  أكيد  



34 

 وأنتَ 

ها المبتُورُ   يا أيُّ

ورُ  
ُ
ت و 
َ
 يا أيّها الم

 
َ
 على خ

َ
 به  ش

هُ 
َ
 ها هو الإله يُشعلُ غليُون

 لحنَهُ  يَصفُرُ 

خانَ   يقرأ الدُّ

مانَ   يُمزّقُ الز 

 والكونُ كنَبَه  

 

ق   ف 
َ
 إذن  أ

 أفق  

ن  عليائكَ    م 

 وادخل  

كَ الأوّل    في فراغ 
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ق     وث 

كَ    بفراشات 

 واعبُر  

ة  
 
 برف

ل   كَ المؤج   إلى ميلاد 

 

ق     أف 

 في التراب  

  
ُ
بعَث

ُ
 ت
ً
 بذرة

 بعد غياب  

 

ن   
ُ
 وك

ن  
ُ
 مع النّمل   ك

 درُوب  النّمل   في

 
ً
 لخراب  للبعث  واحُجّة
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ق    أف 

ق   ث 
َ
 ولا ت

ة  السّماء  
َ
 بزُرق

قُ   كلُّ متاه  يرت 

 ثوبَ متاه  

 كلُّ سراب  يُفض ي  

واه   إلى  س 

 

 أن تولدَ في الضّوء  

سابقُ الزّمانَ 
ُ
 ت

 والمكانَ 

 والظلام  

نُ الصّمتَ  تق 
ُ
 ت

   والكونُ 

 في كلام  في كلام   كلامٌ 
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 لا تجيءُ 
ٌ
 هي صحوة

 وأرضُكَ  

 في منام  في مَنام   منامٌ 



 



 

 واو  ۝
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كَ التي   الكون  كنتَ ساهرًا مع أمّ 
َ
في الليلة  التي سبقت ولادة

كَ بقليل    قضت  قبل ولادت 

 الغد  لأبنائكَ الذين رحلوا إلى الخليل  
َ
وكنتَ تقُصُّ حكاية

ن  
 والجليل  والقُطبي 

م    ضحكتَ كثيرًا مع وحدتكَ التي لا شريكَ لها في هذا العت 

تَ   ولهَو 

 
ً
 فرسمتَ مجرّة

تَ   ومحَو 

 
 صبغتَ الآتي بكلّ لون 

 وتعبتَ 

 من السّواد  تعبتَ  

كَ  كُ بيد    يجوبُ ومن فراغ  يُمس 
 بك الكونَ تلوَ الكون 
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ُ
كَ كنتَ عاريًا ترجف  حراك   لا في الليلة  التي سبقت ولادت 

 عن قهوتكَ ولا تجدها إلا بصحبة الموت  
ُ
 تبحث

 عن الموت تجدهُ 
ُ
نًا تبحث  في جيبكَ الأيسر  متعفّ 

كَ  مرخيّة  فلا تجد غير جلدة   ك إلى جيبكَ تمدُّ يدَ  بين فخذي 

راقبُ الكونَ يتمدّد  
ُ
 ت

سُ في وجهك   تمدُّ يدَك إلى الكون  فيعط 

 أو يبصقُ 

 كي تولدَ   اذهب الآن إلى موتك الأبديّ  

 كي تتجدّد  

 بالجُرح  

 اذهب  

 إلى حيث المكانُ بالجُرح  اذهب 

 يتوهُ في المكان  

 إلى الزمان حيث الزمانُ  

 يتبدّد  
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كَ  د 
َ
 وامض  إلى غ

 حاضركَ السّجين  في 
َ
 مُعتليًا صهوة

ك المؤبّد    غياب 

 

 

 في الليلة  التي سكن فيها الزمانُ 

 كان العبور  

 باردًا 

 وادعًا 

 يتذبذب  

 كان العبورُ منكَ إليكَ 

 إليكَ منكَ و 

 ومنكَ إليكَ يدورُ 

 يدور 

ب  
 
 يتقل
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ه  والكونُ في  ساع 
ّ
 الأزليُّ  ات

 يمورُ 

 

حلي  في الليلة التي نزعَ 
ُ
  ت  عنكَ قميصَها الك

 
تَ وخزَ  عرف

 السّنابل  

تَ أنّ الخبزَ السّاخنَ 
 
 حافيًا بين مجرّتين  وعرَف

ّ
لا يسيرُ إلا

ن  
 منفرجتَي 

مه   عت 
ُ
 وعرفتَ ما عرفتَ من أسرار السّقسقة  في الأعشاش الم

بتَ 
ُ
 وذ

ها   كما السّماءُ تذوبُ في نجوم 

عَه    مُجتَم 

تَ  و  ب 
ُ
 ذ

 كما يفعل الإله في أكوانه  الرّطبة  

عه    س 
 
 المت

 ولم تعد  
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 هل تذكر؟ 

 
َ
بلة  ولوّنت  بها كل    عنكَ أوّلَ  التي نزعت   هل تذكرُ الليلة

ُ
ق

 القُبَل  

 حينها

عُد  
َ
 لم ت

 وحينها  

 
 
 تَ أنّ الزمانَ غائب  عرف

 لا يعودُ إلا راكعًا 

ائب  
ّ
 في كونه  الذ

 لا يعودُ إلا راكعًا 

 لنارَة  
ً
 تارة

  
ً
 وتارة

  بطعم التّمر  لجوع  

 لهُبَل  
ً
 وتارة

 
 
ا بعضَ هل تذكرُ حينها كيف خبّأ  ؟القُبل   تَ سرًّ
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 هل تذكرُ؟ 

قب تَ فيها كنتَ في الليلة التي وُلد  
ُ
لُ يدكَ إلى ث دخ 

ُ
 الأسود   كت

 وتشدُّ بها رأسكَ 

 عميقًا 

دُّ رأسَكَ 
ُ
 تش

د   كَ المؤب   ؟ إلى موت 

 كان الضّوءُ  في تلك الليلة  

ه  
َ
 لا سليلَ ل

 في تلك الليلة  

 وحدَه

 منتشرًا 

ت  
فت 
ُ
ه  الم  في كون 

ه  
َ
لا شريكَ ل



 

 



 

 شين ۝
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و   ...  ... تهيمُ ...  عجفاءُ   
ٌ
سمفونيّة قصبها    الكونُ  في  تهبُّ   

ُ
ترجف أوتارها  في 

حاس يّ  
رُ    النُّ

ُ
فيتفت الضّوء    تمورُ  بعصا  تُلوّحُ  عة  قعق 

ُ
الم المشدودة   جلودها 

راوغ  
ُ
   الم

َ
ت المدى  تطوي  طنين   من  أوتيَت   ما  بكلّ   تصمتُ  الصّدى  خمُدُ  تردّدُ 

داعبُ  
ُ
 بشهواتها ت

ُ
نوّعُ على نغمة  ضائعة  تلوذ

ُ
  بأصابع الزّمن  ثقوبَها السّوداءَ  ت

دة   تجمّ 
ُ
م  من    تقفزُ   الم

رُّ    I  جُرم  إلى    جُر 
 
الذ ظلمَ    Iيتشابكُ 

ُ
الم  

َ
الفراغ  

ُ
تحرُث

نُ 
ّ
تدخ  

ً
مجرّة شعل 

ُ
ت ويحيا  نغمة   كلّ  في  يموت  ف    

ّ
مؤل نجم     بأظافر  مع  ا  سرًّ

مداره  عن  انحرف  ه    قزم   أجرام  بين  تنتشرُ  سديم   فخذيّ  بين  قُ  سَقس 
ُ
ت

ه  على ذرّات  مارد    بارَهُ تعكس أنوارَ نجوم 
ُ
خلخلُ غ

ُ
من كلّ     عار  من كلّ  جسد  ت

 بعد نغمة  تتباطأ تتوارى تلوذ ب اسم  من كلّ  عقيدة  
ً
رُ نغمة

 
  ـتبتردُ تتفت

 نَ 

 
َ
 ف

 ق  

 ها  

 الـ

 دُّ 

 و

 د  

   يّ  

 إلى  

   كون  آخرَ 
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نٌ فلا  ونُ حُز 
ُ
  يَك

َ
 وَجَعٌ  صُرَاخٌ  وَلا

َ
 وَلا

  ... ... ... 

 أما زلتَ تسألُ لمن هذه الأرض؟



 



 

 راء  ۝
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 أن تكونَ بلا أجنحة  

عاندُ الرّيح  
ُ
 فوق صهوة  ت

كَ   اسم 
َ
بعثرُ حروف

ُ
 ت

 تتعرّى 

 تستريح  

 

 

 

 بلا صوت   أن تكونَ 

 في فجر كون  فصيح  

 لغات  الصّمت  
ُ
 تحترف

 ومن حولك 

 كلٌّ يصيح  
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 أن تكون بلا ظلال  

موسُ العبورَ 
ّ
 تشتهي فيك الش

 -تنتش ي والأقمارُ 

ياء،  بَ الض 
 
 تلحق رَك

سورَ 
ّ
 تمتطي الن

 

 

 

 أن تكونَ، لا لش يء  

 سوى أن تكونَ غائبًا 

 ،تتلهّى بترتيب النّجوم  

ها   تشتيت 

هائمًا 



 

 

 



 

 باء  ۝
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ه  
َ
 صدرها فراش

 ها  قلبُ 

د   د 
َ
ق
ُ
وك الم

ّ
 ألف مسافة  من الش

 

 

 فيها ضاع الأبدُ 

   وفيكَ 

عتما  وض 

 في حلم  

 في غفلة    نصفُهُ أفاقَ 

 نصفهُ  

 كَ يُصغي لأغاني

 

 صدرُ 
ٌ
 ها فراشة
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 ا تمدّد  كموالفضاءُ الذي يجمع

 قالت: ليتنا نتخاصرُ 

 : لا خاصرَة للروح قلتَ 

 ها وانتشرَ الزّمانُ في

 وفيكَ 

ى 
ّ

 تفش 

 المؤبّد   العشقفي زوايا 

ى 
ّ

 وتنش 

 القُبل في 
َ
 رائحة

 فيكَ 
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؟ 
َ
 الفراشة

ُ
 هل تعرف

ناجيكَ؟ 
ُ
 حين ت

ُ
قصلة كَ الضّوءُ الم 

ّ
 أن

ُ
 هل تعرف الفراشة

 

 

 في الـهُنا معًا  هناكلاكما 

 فيكما مذ تفجّرَ الكونُ 

 مُذ تبدّد  

  مذ كنتَ 
ً
د    شامة وَس 

ُ
اميّ الم

ّ
 على مَقرُبة  من سرّ ها الش

  
ً
ة
ّ
 أو رف

  رحلتهافي 

 الفراشه   هي

 لا صوت لها 

غنّى لا صدى 
ُ
ها الم  لصمت 

 أنتما معًا 

نى في واحد  
 
 مَث
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 مُثنّى واحد  وكلُّ 

ن  
 متلاصقي 

ن   كمثل مجرّتي 

 
َ
خاصرُ الفراغ

ُ
 ت
ٌ
 واحدة

 وأخرى 

عانقُ المدى
ُ
 ت



 



 

 تاء ۝
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: ها أنا أعيدُ خلقَ الأشياءَ  حينَ  وقالَ الجالسُ على العرش 

 خلقَ الأسماءَ أعيدُ 

 وقالَ:  

قُ هنالآنَ في كلمة  الخلق 
 
ل
َ
 الخ

 وقال 

 دون أن ينبسَ 

 

 

 وقال الجالسُ على العرش: كي ترفع جرحًا على صليب الأبد  

ة  من الجماجم
ّ
 لا بدّ من تل

ها   تفغرُ بأوجاع 

 دونَ أن تهمسَ 

 وقالَ  

 وأنا الياءُ 
ُ
: أنا هو الألف  الجالسُ على العرش 

                  وَ أناهُ 
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 أناهيَ 

 وما بينهما 

 لا ينتهيواحدٌ 

ى  في كون  مُحَن 



 



 

 سين ۝
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   هنالآنَ 
َ
 خلق

ٌ
  ت  وجعُ الكون  خطيئة

ُ
ها الخوف

ُ
 يلوك

ُ
عمة ها النّ 

 يبتلعُها الإنكارُ  

 
 
 اسمُه الحياة

ٌ
 هنالآن غائط

 هنالآنَ 

 على هذه الأرض  

 
 
 ما الذي يستحقُّ الحياة

 !؟

 

 
ُ
 الخائف

ريت   ب  دُ بالنّار  والك  ق 
 في بُحيرة  تت 

بَح    يَس 

 

 والضّالُّ 

 في يقين  ينغلقُ في الزّمَن  الفَتيت  

ح   
ّ
 يترن
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ؤال  لا خلقَ خارجَ الخلق    لا سؤالَ خارجَ السُّ

 في الكلمة  تولدُ الأشياءَ 

 في السؤال   

 تتفتّح  

 

 

   هنالآنَ 

   الكونُ  يختفي

وَ 
ُ
س  ولا يبقى غير أ

د 
ُ
 رَ ق

   عالق  

في حلق  الجحيم  
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 هنالآنَ 

لمة  غير العَروسَ 
ُّ
 لا ش يء في الظ

 الحَمَل  
َ
 زوجَة

 ... 

مُها   ما كان اس 

 ؟

 اك  اأم
ُ
 شاليم   ورَ ن اسمُها أ

 ؟



 



 

 كاف  ۝
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ُ
ة  القطار   يا أيّها الواقف

ّ
 على سك

 أما زلتَ تنتظر  

كَ 
َ
 موت

 الحافلَ بالبشر  

 ؟

 

 أما رأيتَ سماءً جديده  

 أرضًا جديده  

قات  جسد   قُّ
َ
 تش

 كان يومًا  

 جسدًا مائجًا في 

 ر  بَحَ 

 ؟

 

كَ  ل 
 ألم تعد إلى أو 
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 إلى

هيه  
ّ
 طفولة  الكون  اللا

 إلى 

ك التي لم تعشها بعدُ   أيام 

 إلى 

كَ البَعيده    أحلام 

 ؟

 ألم تعد

 ولو للحظة  شعريّة  واحدة   

 إلى

كَ   سؤال 

 إلى

 بداية  هذه القصيده  

 ؟
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ر   نتَظ 
ُ
ها الم  يا أيُّ

 على

طار  ة  الق 
ّ
ك  س 

 بالنّ 
ً

لا
ّ
دُور  مُظل  هايات  والسُّ

 
ً

 قليلا
 
 انحَر ف

 واخرج  

كَ   الفولاذيّ  بقلم 

  
ّ
 جديد   بخط

 
َ
طوط

ُ
 يفُلُّ الخ

طور    ويمحو السُّ

كَ  و 
ها القادمُ من مَح   يا أيُّ

 تقدّم  

م  
ّ
ثل
ُ
كَ الم  

ّ
 في خط

   انظر  و 

 إلى المدينة  المغمورة  بالحبر   
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 والدّماء  

كَ الكونيّة  كي ترى في المدى طولَ   ها بقصبت  س   ق 

 الهباء  

ن  آيات   نتهى   واقرأ لها ما لا تقرأ م 
ُ
 الم

َ
رَة

د   تزيّنُ بها س 

 وبها 

شتَهى 
ُ
 تبلغُ الم

 تستض يءُ بها  

ها   وب 

كُ يدَ العتمة  الحافيه   مس 
ُ
 ت

 تعبرُ بها الكونَ الحريق  

 إلى أن يفيق  

نتَهى من منتهاهُ  إلى أن يفيقَ 
ُ
 الم

  ويُكملَ 

ه  الدّاميه    بكلّ جروح 

لَ   الطريق   يُكم 



 



 

 نون ۝
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 لا تسأل لمن هذه الأرضُ 

ر بُ 
َ
 ولا هي الر حمُ الخ

ُ
 فلا هي البداية

ر بُ 
 
 ولا هي الكونُ الت

ُ
 ولا هي النّهاية

 منها  

عَ  نتهى    ت  رُف 
ُ
 الم

ُ
رَة

د   س 

 وتشعّبت  

 أحدَ عشرَ كونًا  

  كلّ  ل
ُ
  كون  خاصرة

ّ
 مُنتَهى اللا

 وتفرّعت  

وَ 
 
قُها حُل ب 

َ
 النّبيذ   فكانَ ن

ها  
ُ
لال  وق 

ث   انتشار هافي  تريّ 
ُ
ذيذ  الم

ّ
 الل

يَ لا شتاءَ لها لا  صول    عُر 
ُ
 لا ف

ها  
ُ
 أوراق

 كآذان الفُيُول  
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هابٌ   ها ش   في جوف 

 اثنان  أو 

 كالفُتات  
ُ
 خريفُها نيازكَ تتساقط

رٌ   ها نَه   في أصل 

 وَ 

 نهران  

 نهرٌ يسري في الرّغبة  

ا   سرًّ

هُ 
َ
بُ نبيذ

ُ
 لفرات  لونيلٌ يسك



 



 

 خاء ۝
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 لا تسأل عن الجسد 

 وهو الياءُ 
ُ
 هو الألف

 فيه

 في ملاهيه  

 ومَناهيه 

 هو الذي

 ذاته 
ّ
 له إلا

َ
 لا مرآة

 رى فيها يفلا 

 غير آخرَ 

 في الأبد   يتردّدُ 

 إلى أبد  

 لا تسأل عن الجسد  

 نفقٌ  هفي عيني

 يبتلع الزمان  

 فيهما  للجسد  لا مكانَ 
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 كلّ مكان   هل

 الولوجَ فيهما  فإن رغبَ 

 ما هق في تيهنزلا لا وا

 فلا عليكَ 

ها الإلهُ  نتصبُ سوى   أيُّ
ُ
 الم

 
َ
 سبيل

َ
 ك في أن تحرف

حنّى
ُ
 الكون  الم

 وأن تكون أنثى 

 لا بصيغة الواحد  لكن

ثنّى
ُ
 بصيغة الم
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 لا تسأل عن الجسد  

ه    فالولوجُ إلى كون 

 يُبطئُ الزّمانَ 

فُهُ   يوق 

تَ من الزّمان    ليفل 

 جسدًا

 بلا جسد  



 



 

 صاد  ۝
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 كونٌ 

 عن مرآة  
ُ
 يبحث

 خارجَ الجسَد  

ه    اسم 
َ
 يُخرج حروف

ه    من جيوب 

 يُبعثرُ الأبد  

 

 كونٌ 

ه   كيف ينظرُ   إلى عيني 

؟   والأفقُ أكفان 

طاه ما تبقّ  يقتفيكيف 
ُ
 ى من خ

ه على   دون أن يفتحَ 
َ
 نوافذ

 ؟أكوان   غير



 



 

 فاء ۝
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 لمن هذه الأرضُ 

 وقد وارى فيها  

 أخيكَ 
َ
 سوءَة

 الغرابُ 

 ؟

 لمن هذه الأرضُ 

 كلُّ ما فيها سماءٌ 

عها    لا ترويها كتبٌ ولا يُشب 

 
ُ
 رابُ ت

 

 أرضٌ 

 راب  يحملُ في ج   والأخُ القاتلُ 

 أخيه المقتول  جُ 
َ
ة
ّ
 ث

 
ُ
 رى  أت

 من هو القاتلُ 
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 أهوَ الحاملُ  

راب   يالذأم هو   في ج 

 ؟ محمول  



 



 

 ألف  ۝



93 

 

 
َ
ر  يا سماءُ أ
 
ك  ذ  في صرخات 

 
َ
ديوأ ع   ر 

 في
ٌ
 فما أنت  باقية

مام  
َ
و  الغ

ح 
َ
 ن

 

 يا أرضُ اب  و 
َ
 عي ماءَك  ل

 متيواص  

 
ُ
 سوى  فيك   فما الألف

ياءُ الكلام  



 



 

 عين ۝



96 

ن  
 يا أيّها المارُّ من نافذتي 

 انتشر  

 ها هي الأرضُ تدورُ في 

ع   ندف 
ُ
ها الم  سَهم 

 إلى كون    فإما أن تصيرَ 

سع  
ّ
 يت

 وإمّا في

  أية  ر جُح  

ر    تنحَش 



 



 

 ضاد  ۝
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 يا أيّها الخالق الذي  

 رأى

كَ 
ُ
ما انحرفت  مرآت

ّ
 كل

كَ 
ُ
سعَت  أكوان

ّ
 ات

 والزمانُ  

ت   انتشار كَ في   المتفتّ 

 ارتأى

 

 أترى 

 كيف للرائي، 

 حين يُرجع إلى ذاته الضّوءَ، 

 يرى 
ّ
 ألا

 كيف اعوجّ الزّمانُ، 

،  في كلّ نظرة 
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 وكيف الكونُ انبرى! 

 

 

 : مسُ للغيوم 
ّ
 تقولُ الش

 سأقتصُّ منك وشاحًا 

 أشدّه على خاصرتي 

 أراقصُ الزّمنَ 

هُ، حولي 
َ
 أدور حول

 وأبعثرُ الضّوء  

 

 

 :  ويقول الغيمُ للظلال 

 
ً

في قليلا
ّ
 توق

طايَ 
ُ
 كي أقرأ فيك خ

 الضّوء   سُكوتَ أتقرّى  
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 لكن

 كيف تكونين لي كتابًا 

فت فيك حروفي
ّ
 إن توق

 وضاعت في الوقوف  

 كلُّ الخبايا! 

 

 



 



 

 جيم ۝
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 لا أمل لك  

 بعد أن أفرغتَ اليأسَ من جيوبكَ 

 ونفضتَ بحارك من رمالها العالقة في حلقكَ المالح

 لا أمل لك 

 لا غيمة تقرأ تحوّلاتك في هذه السّماء الضّبابيّة 

مزّقة 
ُ
حيكُ لك خطواتك الم

ُ
 أو أرضًا ت

 وحدك على هذه الطريق 

ظامَكَ  لا ظلٌّ لك ولا كواكبُ  حص ي ع 
ُ
 ت

امك  فمن أنتَ  وى لم   في هذا التّيه س 

ية 
ّ
تشظ

ُ
 تستدلُّ به على خرائطك الم

 تستأنس به في منافيك المتناثرة! 

 لمن أرضُك، إذن، 

 
 
 ! وأنتَ بلا أمل  بلا يأس  بلا سفينة  أو يمامة

 لمن أرضك 



105 

 

 وكلّ أسفارك كتبتها بأبجديّة الموج

 !  وأنفاس  غمامه 

 

 لا أمل لك 

دكَ  لك ولا العطبُ يُفس 
ّ
 فلا المطر يُبل

 وأنت هو ما أنتَ 

مٌ كرمليٌّ يصعدُ إلى أسفله
ّ
 سُل

لفَتَهُ 
ُ
 زعترٌ برّيٌّ يمضغ أ

 تسعلُ 
ٌ
 ومئذنة

 

 لا امل لك 

  
ٌ
 وأرضكَ غابة

 والعبادُ 
ُ
غاة

ُّ
 والط

ُ
زاة

ُ
 يُعشعشُ فيها الغ

ابُها شاعرٌ بلا فأس  
ّ
 حط
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 يسكن في كوخه الكونيّ  

 لا شبابيكَ   لا أبوابَ له 

 لا مصابيح لأمسياته البعيدة 

اب  بلا فأس  
ّ
 لا أمل لحط

 وهو في حلّ  من اليأس  

 

 

 

 

 



 



 

 دال  ۝
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م  
 أن تكونَ بلا اس 

كَ الأولى على هذ  
َ
رَ خطوت

ُ
 الأرض   ه  أن  تذك

رى 
َ
ت
 
ش

ُ
 أن  لا ت

باعَ 
ُ
 لا ت

متها  أن لا
ّ
 تبتلعكَ السّماءُ مع الحُروف  التي تعل

باعا   ت 

 

غات  
ُّ
ا خارجَ الل  أن تكونَ حرًّ

كَ فلا تل    دكَ أمُّ

 وأنت 

 بلا اسم  

 أو كتاب  

بُ غدَكَ  نج 
ُ
 الآتي  ت
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 أن تكونَ بلا اسم  

 كي تسير بين قذيفتين  

 إلى ياسمينة  

 لم تحفظ من حروفك غير الرائحة 

 بين فراشتين  
َ
رفرف

ُ
 وت

 فوق بحر  يوزّع موجَه 
 
 لتحط

 بين بيروت  وحيفا 

 وتموتَ 

ن  
 ومرّتي 

ً
 مرّة

ر بأليعازرَ 
ّ
 لا لش يء سوى أن تتعث

ن  
رقي 

 
ش
َ
 في تخوم  الم

 

 أن تكون الآتي

 فلا الصّمتُ يكتبك 
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 ،  ولا الكلام يمحوكَ 

 لكنّك الضّوءُ  

 ،  فيه تنتشرُ كلُّ الألوان 

 لكنّك الكونُ  

ه مع الأكوان  
ُ
 تتشابكُ موجات

 

 

 

 
َ
حظة

ّ
 أن تكونَ الل

 خارج البدايات  

 خارج النّهايات  

 فيكَ 
ُ
ف

ّ
 لا الزّمانُ يتوق

 ولا أنتَ تمش ي في الزّمان  
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ها العالقُ هنا   يا أيُّ

 في دورة  الأرض  الفاتره  

رابَ: 
ُّ
 إسأل الت

كَ،  ما الذي تعرفه عن أرض 

 ، ها حول شمس  ثائره 
َ
بعثرُ فصول

ُ
 ت

جرجرُ كواكبَها 
ُ
 عن مجرّة  ت

ها    تهيمُ في مدارات 

 !  حائره 

 

 

حاصرُ 
ُ
ها الم  يا أيُّ

ساع   
ّ
 في ات
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 غين ۝
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 ه نجمًا أفلتَ من ليل  أن تكونَ 

 غرابًا 

نُ أخاهُ  مَ الأخَ كيف يدف 
ّ
 عل

 وغادرَ المقبره  



 



 

 طاء ۝
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 على مرّ العصور  

 تضربُ الخيولَ أرضَكَ بحوافر الزّمن 

رُ  ش 
 تق 

مى د 
َ
 ت

 
ُ
 تسقط

نُ   تتعف 

 ... 

؟ سور 
ُّ
 أعرفتَ كيف تعتاشُ الن



 



 

 زين ۝
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 هل تعرف أين تجدَ العبورَ  

؟  من كون  إلى كون 

ك لن تجدهُ هنا 
ّ
 هل تعرف أن

س  الغيم  
 لا في تنفُّ

 ولا في القبور  

 العبُورُ 

 من كون  إلى كون  

 لن تجده سوى في 

 كلمة  العُبور  



 



 

 ذال  ۝
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 أن تكون اللاش يء  

 وحدَكَ 

ة  قطار  
ّ
 لا يجيء  تتمش ى على سك

 لا شموسَ حولك 

 لا فيء  

 الذئابُ لا تأكلُ الذئابَ 

 وحدُه الجوع يأكل

 كلّ ش يء  

 ماذا خلف الأكوان  

 قبلها   بعدَها 

 اكَ ماذا سو 

 ماذا سوى 

 اللاش يء  

؟



 



 

 ياء ۝



128 

 

 أنثويّة الهيئة  

 والنّهايه  

 أفلتت عيناك  من الضوء 

نحنى 
ُ
 خارج الم

 على رصيف مجرّة  لم تولد بعدُ 

ك  
َ
 في رحم الفل

 ورأيناك  

 أنت  هُو 

 هو أنت  

 ياؤك  أوّلُ اللسان  

 وياؤك  وسط الحَنَك  

 
ُ
 هو أنت  النّهاية

 والبدايه  



 



 

 ثاء ۝
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ُ
 لمن هذه الأرضُ الكذبة

؟ صّه 
َ
 لمن هذه الغ

 قابيلَ لم يقتل هابيلَ 

 هابيلَ لم يقتل قابيلَ 

 كلاهُما قتيلان  

 والقاتل 

 من هو القاتلُ على هذه الأرض؟

 أليس هو ذاك الحيّ الباقي

؟   كاتب هذه القصّه 

 لمن هذه الأرضُ إذن

؟  لمن هذه الغصّه 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ظاء ۝
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 لأنك بلا اسم  بلا أرض  بلا كتاب  

 لأنك سؤالُ الأبد  

 بابٌ يُفض ي إلى باب  

 ولا جواب  

 تمزّقت 
ُ
ك الأبجديّة

ّ
 لأن

 انتبه  

 كي لا تلملمك المعاجم

 من جديد

 كي لا تعود إلى معانيك الفولاذيّة

ة   الوحيدُ التائهُ لأنك و 
ّ
 قطار العلى سك

 انتبه  

 ك بالقضبان الحديديّةرأسُ   كي لا يرتطم  

 من جديد

 كي لا تنزف للمرّة الألف 
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 أو أكثر 

 لم أعد أذكر 

 قلت لي ذات مرّة  

 حين سألتك 

 ما هو أجمل ش يء  في هذا الكون؟

 قلت لي جازمًا 

س  
َ
 بلا صوت  بلا لم

 أجملُ ما في الكون  

مس  
ّ
 عبّادُ الش

 

 لأنك بلا اسم  بلا أرض  بلا كتاب  

 فأنت الضّوءُ لا زمن له 

 له كلّ زمن  

 حيث تكون 
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 مكانًا 
ُ
 يصير الفراغ

 جسد  
َ
 ويصير الدفءُ لغة

 وسألتك 

 : س 
 بلغة الهَم 

؟  مس 
ّ
 عبادُ الش

 قلت لي:

 جسدٌ هزيلٌ 

 يحمل فوق وهنه 

 رأسًا بحجم الكون  

 إلى أبد  



 

 


